ثقافة المسؤولية و التغيير

بسم الله الرحمن الرحيم
فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ/عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ(الحجر ٩٢،٩٣)

حديثنا حول ثقافة المسؤولية والتغيير، الإنسان مسؤول عن كل فعل يفعله وعن محيطه الذي يعيش فيه ومجرياته وتغيراته فلا يستطيع عقلا ولا شرعا أن يعفي نفسه من هذه المسؤولية لا يستطيع أن يقول ليس لي دخل بما هو كائن في المجتمع وفي الحياة. 
الإنسان والواقع والمعاش والرضا والسخط 
هل يرضى بواقعه وواقع المجتمع الذي يعيش فيه أم أنه لا يكون راضيا به ويسخط منه؟
 المجتمع بين ثقافة المسؤولية وعدمها والتبريرات: 
أولا) الواقع وتقييم الناس له 
1. التقييم
 كل إنسان في المجتمع يقيم ما حوله أراد ذلك أم لم يرد كل إنسان إذا عاش في الحياة يجد نفسه لزاما عليه أن يقيم ما حوله اختار ذلك أم لم يختار الأب ينظر إلى أولاده ويقول هذا أفضل من هذا الأخ يقيم إخوته ويقول هذا يتميز بكذا وهذا يتميز بكذا هذا يصلح للمسؤولية الفلانية وهذا لا يصلح الزوجة تنظر إلى زوجها تقيمه وتقدره أنه بقدر المسؤولية أم لا، كل إنسان بطبيعته إذا يقيم ما حوله أراد ذلك أم لم يرد كل انسان يقارن بين المجتمع وغيره بل حتى بين الأفراد يقيم ويقارن. 
2. نتيجة هذا التقييم
 لا تكاد تجد أحدا في مجتمعاتنا راض عن واقع المجتمع على جميع الأصعدة، نحن في مجتمع في مجتمع العربي في هذه الأمة والمجتمع الإسلامي بصورة عامة لنقيم ونقدر ولكن تقديراتنا لواقعنا و حياتنا ومجتمعنا بصورة عامة لا تكاد تجد أحد راض عن وضع الناس والمجتمع بل هناك إجماع على أن واقع الأمة والمجتمع واقع غير سار وواقع غير سليم وواقع غير مرضي هذا هو التقييم الموجود للمجتمع. 
3. ما هو الحل وما هو العلاج؟
 إذا كانت نظرتنا لواقعنا هذه النظرة السلبية نظرة علم القناعة بالواقع فما هو الحل؟ 
4. ثقافة التحليل هي الحل ثقافة التحليل هي التي تكرس الواقع أو تغير الواقع نظرتي وكيفية تحليلي للواقع هي التي تكرس الواقع أو تغير الواقع، هذه نظرة التقييم و نظرتنا للواقع المعاش.

ثانيا) الثقافة و مسؤولية التغيير 
أنواع الثقافات بالنظر للمسؤولية؛ هناك ثقافات أو نظرات للواقع والنظر للمسؤولية تجاه هذا الواقع، أنواع الثقافات بالنظر للمسؤولية يعني لا نتحدث عن الثقافة بصورة عامة أنهم مطلع على كذا أو يعرف مثلا في الجهة الفلانية أو أنه دار لا وإنما نظرته للواقع والحياة وكيفية علاج الواقع المعاش في المجتمع إذا تأملنا في واقعنا وثقافتنا تجاه الواقع وتطويره أو تغييره نجد أنفسنا أمام ثقافات مختلفة الثقافات الموجودة في نظرتها للواقع المعاش عند الأمة الإسلامية وعلاجها هناك ثقافات مختلفة ونظرات مختلفة؛ 
1. ثقافة الاستسلام
 توجد في المجتمع بل حتى في الخطابات وبعضها الخطابات الدينية والثقافية والسياسية إلى غير ذلك هناك ثقافة الاستسلام وتقول هذه الثقافة أنت لا تستطيع أن تغير شيء أو تقول هذا قضاء الله وقدره عليك أن تسلم بالواقع وتتعايش معه وتسير مع هذه ثقافة موجودة بنسبة معينة والله سبحانه وتعالى يرفض هذه الثقافة إذا جئنا لنظرة السماء فإن السماء تحملنا المسؤولية وترفض ثقافة الاستسلام تحمل الإنسان المسؤولية يقول تعالى "وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ" المسؤولية بيد الإنسان مما أصاب الإنسان من سيئة من مصيبة من ضعف من ضغط من ابتلاءات سببها الإنسان فهو يتحمل المسؤولية ويقول تعالى "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ" هذا الفساد الذي يوجد في المجتمع ليس اعتباطا وليس مفروضا عليه ولا ننسبه للقضاء والقدر وإنما هو بسبب الإنسان وتقصيره وفساد الإنسان ويقول تعالى "إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِ" يعني واقعنا الذي قيمناه في النقطة الأولى واقع غير مرضي واقع لا نقبله كيف يغير إذا غيرنا ما بأنفسنا وسعينا لتغييره فإن الله سبحانه وتعالى يمدنا بالقدرة والتغيير أما الاستسلام فهو مرفوض. 
2. ثقافة التواكل
 حديثنا هو سريع ومختصر ثقافة التواكل أيضا من الثقافات المستشرية في المجتمع وهي كل جهة تلقي اللوم والمسؤولية على الآخر العلماء يلقون اللوم على التجار والتجار يلقون اللوم على الحكومات والحكومات تلقي اللومة على العلماء لو كان العالم يقوم بمسؤوليته ويرشد ويطرح برنامج إلى غير ذلك والكل يلقي اللوم على الآخر طبعا هناك مسؤوليات مختلفة ومستويات المسؤولية تختلف من شخص إلى شخص فالحكومة لها مسؤوليتها والعالم له مسؤوليته والتاجر له مسؤوليته ولكن لا يعفى أحد عن المسؤولية بسبب تقصير جهة أخرى الكل مسؤول النبي صلى الله عليه وآله قال:« كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» الحاكم مسؤول والشعب مسؤول والعالم مسؤول والتاجر مسؤول "وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ" الكل مسؤول عن أي ضعف ونقص في المجتمع وعليه أن يضع بصمته في تغيير ما يمكنه تغييره وقال النبي صلى الله عليه وآله:« من رأى منكم منكرا - مو راضي عن الواقع أرى الواقع منكرا- فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» يعني يسعى بكل جهده لأن يطور من نفسه ومن واقعه ومن أسرته ومن الحياة والمحيط فإذا لم يستطع عمل ما في وسعه. 
3. ثقافة المؤامرة 
وهي تصوير أن الواقع يدار من المستعمرين فقط وليس للناس دور، طبعا لا ننفي كون الأمة الإسلامية مستهدفا من المستعمرين هذه أمور واضحة ولا تنفى ولكن أن يلقي الإنسان اللوم على المستعمر في الصغيرة والكبيرة ويقول هنا مؤامرة على المجتمع بأكمله وتدمير المجتمع بأكمله يقال له ما الخطوات التي قمت بها لحفظ أهلك ومجتمعك وتطويره وهو إلى آخره لأننا إن قلنا بذلك فإن ذلك يعني أننا موجودات وهمية ليس لنا وجود ليس لنا حقيقة ليس لنا إرادة يحركوننا كيفما أرادوا وهذه نظرة خاطئة وليست صحيحة وليست واقعية.
4. ثقافة النقد السلبي 
من الثقافات الموجودة في مجتمعنا ثقافة النقد السلبي البعض همه النقد ولسانه النقد يدخل المأتم ما يطلع لك إلا انتقادات المسجد انتقادات صندوق الخيري انتقادات عمل تطوعي انتقاد في جميع الجهات فقط نقد وتحطيم الطموح فإذا شخص بدأ يشتغل يتوقف عن العمل لأن النقد لاذع وفي بعض الأحيان يمسه شخصيا مباشرة ويسيء إليه طبعا النقد البناء مطلوب لا نقال لا تنتقد أبدا ولكن النقد البناء الذي يكون في محله وبأسلوبه ومن غير تجريح وتقريح وفي المقابل سعة الصدر عند القائمين في المؤسسات والأعمال أيضا مطلوبة أنت تعمل في مأتم أو في مؤسسة أو في صندوق الخيري لابد أن تتصور بوجود انتقادات عقلائية وانتقادات غير عقلائية عندك سعة صدر في هذا المجال المطلوب الإحساس بالمسؤولية والنقد البناء المطلوب التشجيع تشجيع المبادرات والعمل والتقدم بالعمل الإسلامي والعمل الإصلاحي في المجتمع أما تعاملي مع الناس وانعم يعملون نقرأ حديث علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر يقول عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر:« لا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء» في تعاملك خذ هذه القاعدة في البيت في الشارع في كل مكان أمير المؤمنين يعطي في هذا العهد منهجا في التعامل «لا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء فإن في ذلك تزهيد لأهل الاحسان في الاحسان وتدريب لأهل الإساءة على الإساءة وألزم كلا منهم ما ألزم نفسه» المسيء ألزم نفسه بإساءته المعاملة معه بما تتناسب مع الإساءة والمحسن الذي يحسن ويقدم ويدخل في المشروع الخيري ويدخل في الصندوق الخيري ويدخل كذا وفي التعليم الديني وإلى غير ذلك ألا ينبغي أن تحسن إليه وتقيمه وتمدحه وتشجعه هكذا كلام علي عليه السلام تعامل مع كل بحسب ما هو يعمل ويقدم. 
5. ثقافة الهروب من الواقع
 من الثقافات التي توجد في المجتمعات من القديم و هو آت أن يهرب من الواقع يقول الواقع سيء لكنه يشغل نفسه بغير إصلاح الواقع وهو أن يفتعل البعض قضايا بعيدة عن الواقع الناس واقع المجتمع ويوقع بذلك العداوات والخلافات في المجتمع وهذا حدث على مر التاريخ كما مثلا في موضوع خلق القرآن في زمن العباسيين خلق القرآن هل القرآن مخلوق لو مو مخلوق؟
 فتجد الخلاف الخلاف ثم يصفون العلماء الذين يقولون بخلق القرآن كلهم يعدمون ثم بعد ذلك يأتي خليفة آخر ويقلب الموازنة ويعدم كل من يقول بأن القرآن قديم وهكذا التغيرات الموجودة وليس لها طائل بالمجتمع ولا خدمة المجتمع، مخلوق لو مو مخلوق أنت خذل فيه واستفيد منه والخلافات التي لا طائل منها هو هروب من إصلاح الواقع في المجتمع، في فتح القسطنطينية حاصر جيش المسلمين المدينة ثم خاف المسلمون من اقتحامها ودخولها أرادوا أن يقتحموا لكن الخوف قالوا يمكن تواجهنا مقاومة عنيفة ناس عندهم قوة وعندهم قدرات خاف تواجهنا مقاومة عنيفة قام بعض المسلمين وتسلل للداخل دخل وجد شخصا عالم مجتمع والناس حوله ويتحدثون هل المسيح صلب بالجسم اللاهوتي أو الناسوتي؟ بجسم البشري أو جسم النوراني؟ 
مادي أو نوران؟ ويتحدثون ولقط وكذا خرج للمسلمين قال لهم ادخلوا الناس مشغولين صلب المسيح شلون صلب جسمه لاهوتي أو ناسوتي دخلوا وسيطروا على المكان لأن الانشغال بأمر غير الواقع غير مجدي لا يغير تركه هو الصحيح هروب من الواقع ثقافة في المجتمع سيئة المفروض أن تكون ثقافة ثقافة الإصلاح ثقافة المبادرة البحث عن الخلل قيمة المجتمع قيمة الواقع أصلحه تحرك في إصلاحه لا تركز على أمور ليست لها قيمة في حياة الإمام الكاظم سلام الله عليه صار لقط في قضية أيهما أقدم الكفر أم الشرك؟ 
لغط وهذا ينتصر لهذا وهذا ينتصر هنا وهذا وحرب فجاء شخص يسأل الإمام الكاظم عليه السلام الشرك أقدم أم الكفر؟ ماذا أجابه الإمام؟ قال له الإمام:« وما أنت وذاك؟» ايش تخلك فيه الشرك أقدم… أنت تستقيم في حياتك وصير مؤمن هذا أول أو ثاني فلن يجيبه الإمام حتى لا يكن انتصار لهذا ولهذا وتكون فتن من غير طائل ومن غير فائدة.
ثالثا) ثقافة المسؤولية 
ثقافة المسؤولية هي ثقافة الفطرة ثقافة الإنسان وفطرة الإنسان أن يكون مسؤولا أولا عن نفسه أنت مسؤول عن نفسك أولا إصلاح النفس والالتفات للنفس بيني وبين الله سبحانه وتعالى ما هي علاقتي بيني وبين الله الفطرة تقول ابحث عن نفسك أين أنت وإلى أين إلى آخره ابحث عن ذلك وأصلح الأمور الواقع الذي تقيمه سنين وسنين ابحث عن إصلاحه استفد من الآخرين دائما أذكر بعض الأمثلة في قضية التطوير يعني الغرب مثلا في تطوير الاقتصاد دائما يركزون أقل تكلفة وأكثر فائدة في حركتهم ففي كثير من الأمور دخلوا عليها طوروا منها ما شاء الله دخلوا على الزرع على المزارع على النخيل طوروا النخيل هو موجود في منطقتنا ومن زمن آدم و زمن آبائنا وأجدادنا هذه الطريقة يأتي المزارع يركب النخلة وحدة وحدة -مثال قلناها عرضي- وحدة وحدة يحتاج إلى حتى يخلص المزرعة صغيرة يحتاج إلى مثلا ١٥ شخص أو أكثر أو عدد كبير، غربيون يفكرون ما هي الأساليب؟ تكلفة أقل إنتاج أكثر مثلا يجعلون شخص واحد بمثلا رش رشه(؟) كامل انتهى الموضوع هذا مثال عرضي، على أي حال التفكير في أي شيء فكر فيه بما يتناسب معه وتغييره عدم الاستسلام عدم الهروب من الموضوع عدم النقد السلبي فقط انتقد وأنا لا أغير ولا أحرك شيء، إذاً ثقافة التغيير والبحث عن الأفضل والأصح المناسب هي ثقافة الفطرة هي ثقافة المسؤولية ،اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغت بلغناه، هنا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا في حياتنا للخير لآخرتنا ونصلح ويوفقنا لإصلاح الخلل إن وجد إذاً كلنا يتحدث عن المشاكل وكلنا عنده ملاحظات حول الواقع ولكن من منا يسعى للحلول وتغيير الواقع؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام:« ما رام امرؤ شيئا إلا وصل إليه أو دونه » لا تؤيس ثقافة ليأس غير صحيحة انظر للشيء الذي تراه حق وسعى له تصل إليه أو تقترب منه على أقل تقدير يقول تعالى "وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ" إذا سعى الإنسان فهذا يحسب له خصوصا نحن نؤمن بالآخرة إن حققته حققته في الدنيا وإن لم يتحقق فلك في الآخرة في الدول الغربية يتحدثون عن المشكلة يجتمعون ليضعوا حل التخلص منها ويحققون أشرنا سابقا إلى قضية التطوع وأنه ينبغي في المجتمع أن يعمل في هذا المجال العمل وذكرنا أرقام لدول مختلفة أعيد رقم في جهة مثلا عدد المتطوعين في أمريكا عام 2001 وصل إلى 94 مليون و200,000 شخص متطوع يشكلون 33% من الأمريكيين عدد المتطوعين كم؟ هل هم عندهم ما عندنا من توجيه وإرشاد من أهل البيت من النبي من القرآن للدعوة للعمل كم نرى مثلا في الواقع نقول يوجد تقصير يوجد كذا يوجد أن جئنا على تعليم الديني يوجد التقصير في مؤسساتنا يوجد ما نراه ونقول يحتاج إلى إصلاح أين نحن من الإصلاح ينبغي لنا أن تكون لنا يد وبصمة ووجود فاعل لإصلاح النقص والخلل في المجتمع لا نبقى متفرجين دائما فلنسأهم في العمل الخيري والعمل التطوعي ليس صحيح أن تبقى المؤسسات شاغرة مأتم يفتح للانتخابات يريد ناس لا يتقدم أحد تعليم الدين ينتظر لا يجد أحد الجمعية الخيرية صندوق الخيري يريد تقدم أشخاص فاعلين لا يجد أحد أو قليل تدفعون الإحساس بالمسؤولية واجب والخلل الذي يكون في المجتمع تحصل على إثمه أنت لأنك قصرت في ذلك.
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